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الهحرة والنزوح وآثرها على الجريمة والانحراف في السودان 
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مده 


السودان بأقاليمه الجغرافية الختلفة (الشمالي-الجنوبي-الشرقى ۔ 
الغربي) إضافة إلى الإقليم الجخرافي الأوسط والذي يتميز بموقعه 
الاقتصادي الفريد حيث كان الآوى الأخير لكل حر كات السكان من داخل 
وخارح السودان وذلك للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبرى (الجريزة- 
اناقل الرهد- ومصانع السكر في كنانة وسنار). 

هذه الأقاليم الجخرافبة اللخمسة استطاعت أن تخلق من ولاية النرطوم 
إقليما جخ ر افيا سادسا حيث موقع الجذب السكاني لجميع حركات الاقاليم 
الأخحرى وذلك لكو نها عاصمة البلاد ومر كز الثقل الا جتماعى والاقتصادي 
رالسياسي والإداري فصار نمثل اللموذج والبوئقة لكل الأقاليم السودائية 
الكيرى ولذلك نجد الحرية فيها ليطا مر كبا من جرائم أقاليم السودان 
المشتاعة . 

العوامل المغرافية الطبيعية والبشرية تعلب دور مهما في نشأة وتطور 
الجرية في كل من هذه الأقاليم الجغرافية الخمسة إضافة إلى الإقليم السادس 
(ولاية الخرطوم) حيث يشل الوئل لحميع سكان السودان. 

الإقليم الجنوبي بغاباته الاستواثية وعناصره البشرية الزجية المسيحية 
والوثنية والناطقة بغير العربية تكثر فيه جرائم الخمر والزنى أو المشاجرات 
والاعتداء على الانفس ٠‏ أماالإقليم الغربي (كردفان-دارفور) حيث الناخ 
الحار المطر جنوبا والصحراوي شمالا تنتشر فه الجمو عات العر قية المختلعة 
التي تقطن السودان (عربية ‏ زخية . حامية) إضافة إلى العناصر الوافدة من 
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غرب إفريقيا . كل تلك العطيات كانت مدعاة رائم الشجار والقتال إضافة 
إلى الحرائم المتعلقة بالخمر والاغتصاب والنهب والاعتداء على الأنفس 
والممتلكات . إضافة إلى جرية التاجرة پالسلاج والتهريب وزراعة وبيج 
اللخدرات . 

الإقليم الشرقي حيث المناخ !لحار الممطر الغني بأراضيه الزراعية به 
مجموعات عرقية مختلفه» حامية » عربية قي الشمال زجية في ا منوب 
هذا التنوع والتباين الحنصري والديني أدى إلى انتشار جرائم الشجار 
الاعتداء على الأنفس والممتلكات ٠»‏ ومن العرامل الهمة الؤثرة على نوع 
الحرية في هذا الإقليم هي حركة الهجرة المتواصلة من أثيوبيا واريتريا حيث 
سادت جرائم الرنا (الزنا)ء وشرب الخمر والتهريب والتزوير وحيازة 
الأسلحة غير المرخحصة. 

الإإقليم الشمالي بعنصره العربي الإسلامي تقل فيه ا لجرائم عامة وتنعدم 
فيه جرائم الاخلاق وشرب الفمر والزنى ۔ ينما تظهر فيه جرائم التهريب 
والمتازعات حول الحيازات الزراعية حيث المنافسة على الرقع الزراعية 
الضيقة الحصورة حول حوض اليل . 

الإإقليم الأوسط وإقليم ولاية ا لخرطوم بوضعهما الاقتصادي والسياسي 
كونتا مركرا لح ركتي الهجرة من أقاليم السودان ودول الحوار حيث كائت 
الحرية انعكاسا للجرائم المختلفة النتشرة ة في بقاع السودان . 


تنيع أهمية الموضوع حيث أنه يوضح أهمية الهجرة والتروح على انتشار 
الجرية . المجرية كظاهرة اجتماعية قابلة ألتحرك مع تحرك اللإنسان من مكان 
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إلى آخر» السودان قطر مترامي الأطراف وتتعدد فيه البيئات الحغرافية 
والطبيعيةء ولذلك كانت ا لحرية مرنبطة فيه مع تلك العتاصرء النزوح 
والهجرة ظاهرة مللازمة للظروف الطييعية والاقتصادية والاجتماعية التى 
حلت السودان في العقد الأخير من القرن العشرين» ولذلك تضاعفت اعداد 
السكان في المدن عشرات المرات وجاءت تحمل معها كل حصائص الأقاليم 
الاجتماعية با فيها الحرية ء ولاية الخرطوم كانت من أكثر مناطق السودان 
تاثرا بهذه الظاهرةء ولذلك وقع الاختيار عليها لتكون موضوع الدراسة. 


الجرية في ولاية آخرطوم 


ولاية الخرطوم بموقعها الحغرافي المتوسط تحتفظ ركز الصدارة في 
اللشاط الإجرامي بكافة أنواعه » إذ تبلغ فيه نسية الجرائم مابين ٠-۳ ١(‏ ۴/) 
من مجموع الحرائم في السودان وذلك خلال السنوات العشره الفائتة . إد 
يبلغ عدد الجرائم ستين جر ية بين كل ألف من السكان ونجد آهم العوامل 
امؤثرة على انتشار الجرية في الولاية هي : 
١‏ -آلهجرة والتروح 

بلغ عدد سكان ولاية الغرطوم تتيجة للهجرة والتروح حسب أخر 
الإحصائیات ۱۹۹۳ حرالی (۰ ٤۱۳.۷۰‏ , ۳) بكثافة النطاق من الأقاليم 
الختلفة إلى ولاية الفرطوم حيث احتلت موقع الصدارة في جذدب 
الأهاجرين » حيث استقبلت الو لاية (0۷۷۳۹) شخصافي عام ٠۹۵٦/٥۵‏ 
أي ما يعادل )/.٠١(‏ من مجمرع المهاجرين إلى جميع أقاليم السودان. ما 
فی تعداد عام ۱۹۷۳ فقد استقبلت و لایة ا لخر طو م (0۹۳۹۹۱) نسمة اي ما 
یعادل (۲۵/) من مجموعغ الها جرين داخل السودات» OT‏ عام 4A‏ 
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أصبحت مدن الو لاية تستقبل أعدادا كبيرة من الهاجرين بسبب الحفاف 
والتصحر والحروب في أقاليم غرب وجنوب السودانء حيث بلغت أعداد 
الهاجرين في عام ۱۹۹۳ ٠٠١ ,٠٠١(‏ ,١)نسمة‏ آي حوالي )/0١(‏ من 
جملة المهاجرين في جميع أنحاء السودان (۲). 

الريفيون المهاجرون ييلون دائما إلى السكن في أطراف العاصمة حيث 
لا تسمح دخولهم باستشجار أو شراء منازل داخل إقليم المدينة وعليه برزت 
إلى حيز الوجود ما يعرف بالسكن العشوائي وهو سكن يفتقر إلى آدنى 
مقومات الحياة ا لحضرية الحديثة » وتتميز الحياة فيه بالفقر وعدم الخدمات 
الصحية وكذلك يكون مأوى للمجرمين حيث يشل مصدرآ مهما لتفريخ 
الحرية » كذلك جد النازحين الذين يقطنون تلك الأماكن أتوا من قبائل 
مختلفة تتياين فىها العادات والتقاليد الأمر الذي يودي إلى نشرء الصراعات 
والتزاعات القيلية والعرفة. 

الحروب الدائرة في دول الجوار (اثيوبيا۔ اريتريا۔ تشاد) لقت بظلالها 
على مدن السودان المختلفة وخصوصا ولاية الخرطوم حيث وصل إليها 
أعداد كبيرة من اللاجتين اكتظت بهم مدن الو لاية حيث لم يجدوا القبول 
والانصهار في بوتقة الملجتمع الاسلامي الحافظ » كذلك لم تكن لديهم 
حرف ذات مردود اقتصادي الأمر الذي انعكس سلباعلى وضعهم 
الاقتصادي والاجتماعي . كل تلك العوامل مجتمعة عملت على تضاعف 
وتنوع الحرية في ولاية الفرطوم (جدول رقم .)١‏ 
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الجدول رقم (4) 


عدد ونوع الحرية في ولاية الخرطوم 


الجرائم المخلة بسير العدالة 


جرائم الال 


الجموع 


الصدر : سجن آم درمان المستقبل الرئيسي للجمرمين في الولايةء 4م 


ورس أهم الآثار انا ية ن شده الهجرات : 
أ - العطالة والتشرد وانحراف السواد الأعظم من المهاجرين واللاجئين 
نحو الجرية. 
ب لجوء بعض الها جرين واللا جتن إلى التكسب من الدعارة الأمر الذي 
أدى إلى انتشار الحرائم المعخلة بالآداب (جدول رقم .)١‏ 
ج ءاختلاف البيئة والتقاليد أدى إلى عدم انصهار الوافدين مع البيئة السودانية 
فتج عن ذلك خلل وتعقد في الحياة ألا جتماعية . 
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الحدول رقم )١(‏ 


الجرائم الخلة بالاداب 


المصدر : سجن آم درمان الرئیسي» ۱۹۹۸ 

يوجد توع أخر من الهجرات وهو هجرة المواطنين إلى خارج الوطن 
وذلك بغرض إيجاد فرص أحسن في العمل والتعليم ويا آن ولاية ار طوم 
هي مركز لتجمع السفارات الأ جنبية ويو جد بها مجمع ا لمرازات واستخراج 
الوثائق الثبوتية ء كما أنها تشكل منفذا للخارج كانت مكاناً لت ركز القادمين 
لهذا الغرض الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات جرائم التزوير في المستندات 
الرسمية وذلك بدافع الحاجة والرغبة في الهجرة (الحدول رقم ۳). 

وبالرغم من عدم توضيح الجدول بآن جرائم التزوير والاحتيال مرتبطة 
بظاهرة الهجرة إلا آنه ومن خلال ملاحظاتتا نستطيم أن نقول بأن ظاهرة 
الاحتيال المرتبطة بهذه الظاهرة تشكل الحزء الأكبر من هذه الأرقام 
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الجدول رقم (۳) 


۲ قلة ا لخدمات اضر ية 


من العوامل المهمة التي دت إلى ارتفاع نسبة الجرية في و لاية الخرطوم 
قلة الخدمات الحضرية غي معظم مدن الولاية إضافة إلى انعدامها نهايا في 
مناطق السكن العشوائي والتي يسكنها النازحون والمهاجرون الجدد حيث 
نجدها بؤرة لحذب النشاط الإجرامى حيث يسهل ارتكاب الحرية كمايسهل 
إحفاء الال المسروق كما تفتقر إلى أدنى مقومات متطلبات الحياة العصرية 
من التعليم والصحة والأمن والمياه والطرق والإضاءة وهي بذلك تنكول بؤرة 
للنشاط الإجرامي حيث يسهل إخفاء امال المسروق في مخابنها . 
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۳ -تشييد الطرق آلعبدذة السريعة 


لقدتم ربط ولاية الخرطوم بمجموعة من الطرق اللمعبدة مثل طريق 
اخرطوم-مدئي۔القضارف_-بورسودان» وطریق ا لخرطوم۔ سنار_الدمازین : 
وطريق الفرطوم-كوستي-الاييض إلخ. » أدت هذه الطرق إلى انتشار 
واسع لوسائل المواصلات البرية الأمر الذي سهل من الهجرة إلى ولاية 
الخرطوم كذلك احذت هذه الطرق تلعب دورا نشطاً في ا لحرائم الثموينية 
والتهريب وسرقة العربات . 
٤‏ _الآزمة الاقتصادية 


بعد حرب أكتربر (1۹۷۳) وصل اقتصاد البلاد القومي إلى حافة 
الانهيار وبذلت الدولة اقصى مساعيها في سبيل انعاشه وقد استخدمت لهذا 
الغرض العديد من اللإجراء!ت كان آثرها طاحنا ومزيدا من التضخم من 
هذه الإأجراءات تخفيض قيمة الحنيه السوداني إذ بلغ )۴١٠٠(‏ مقابل الدولار 
الواحد عام ۱۹۹۸ء مقابل )۲١(‏ جنيهاً للدولار عام ۱۹۸۹ ء كذلك زيادة 
الضرائب الياشرة وغير المباشرة ورفع الدعم عن السلع الأساسية . ونتيجة 
لهذه الأزمة الاقتصادية ظهرت عمليات السمسرة وتخريب الاقتصاد 
واخقاء السلع وازدادت عمليات التهريب عبر الحدودء ودفعت الحاجة 
بالبعض إلى الرشوة واختلاس أموال الدولة وتروير الحسابات والتعدي 
وسرقة الال )٤6(‏ (جدول رقم ٠‏ و٦).‏ 
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الحدول رقم (ه) 


الحرائم ألخلة بسير العدالة 
رسوة 
احتیال شخصي 
تأثير على سر العدالة 
ررر 
هتاو هة 
تس 
الجمرع 
الصدر : سجن ام درمان الرتیسی. ٠۹۹۸‏ 
الجدول رقم )١(‏ 
جرائم الال 


السرقة 

استلام الال السروق 
اة الأمائة 
شیکات مر دة 
إتلاف جنائي 


احثیال 


- 


ه ‏ تعاطي المخدرات والخمور البلدية 


تم التبایغ خلال عام 1۹۹۸ في ولاية ا خرطوم عن ۲۱۱۹ بلاغا في 
التعامل وتعاطى امور البلدية حيث تنتشر أماكن صناعة الخمور البلدية 
في السكن العشوائي بالولاية إضافة إلى تواجدها في الناطق الفقيرة حيث 
ظلت تشكل امبراطوريات قائمة بذاتها يصعب الوصول إليها واقتحامها 
إضافة إلى أنها ظلت من أخصب الواقع لارتكاب الجرائم» كماع البلاغ 
عن )1٥۳(‏ حالة تقع تحت قانون الحشيش والمخدرات عم القبض فيها على 
)۷٤١(‏ شخصا وجدت في حيازتهم حوالي آلف كيلو جرام من الخدرات 
(۵) (جدول رقم ۷). 


دول رقم ¥( 


جرائم الازعاج العام والخمر واللحشيش 


الصدر : سجن ام درمان الر ئسي › 1۹۹۸ 


كل تلك الحوامل والأسباب الناشتة من التعامل وتعاطي الخمور 
والخدرات تؤدي إلى ارتكاب الحرائم المختلفة وحصوصاالجرأئم ضد 
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الأنفس والحسم حيث سجلت ولاية الخرطوم )١١١(‏ حالة للقتل العمد 
وشبه العمد و(١١۳)‏ حالة للأذى الحسيم (جدول رقم ۸). 


الجدول رقم (۸) 


جرائم ضد الأنفس والخسم 


الهجرة وألجرية بولاية الخرطوم 


نتيجة للهجرة والتروح واللجوء إلى ولاية الخرطوم من جميم آقاليم 
ومدن السودان المختلفة انتقلت الجحرية إلى جميع مدن الولاية وكان تأثيرها 
واضحا على أعداد الحريمة ونوعها كذلك كان تأثير القبائل المختلفة واضحا 
على أعداد ا لجريية بالولاية (الجدول رقم ۹). 


و 


ا 


الخاے 


وفي الختام نحد أن تأثير الهجرة كان كبيرا على انتشار وانتقال الجرية 
من جميع أقاليم السودان المختلفة عاصمة البلاد القومية (ولاية ا لخرطوم) 
ولذلك يتضح لنا أن معالة الحرية لا يكن أن يتم محليا بمعزل عن المعاات 
الكاملة والشاملة (إقليمية-عالية) ودراسة كافة العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الحيطة بإقليم ا لجرية » وكذلك لابد من وضع جميع 
هذه العناصر في الاعتبار عندما نود معالحة الجرية والانحراف في أي وطن 
غربي . 
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